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وبـالنـسبـة للأجـانـب لن يـشكل ذلك
كـمــا يـبــدو اخـتلافــاً كـبـيـــراً علــى أي
جـــــــانـــب مـــن جـــــــدل الحـــــــرب تـقـف
بـلادهم، ســواء ألــزم قــادتهـم القــوات
العسكرية بمهمة الاحتلال، أو كانوا
في العـــراق كـمـــرتـــزقـــة أو مـبعـــوثـين،
مــراسلـين أو عمــال إعمــار، يتـســاوى
في ذلك الفـرنـسيــون، والإيطــاليـون،
والــروس، والكنـديـون، والأمــريكيـون،
والـبـــريـطـــانـيـــون. فـتـــركـيـــا، وإيـــران،
ومـصــر، ولـبنـــان، جمـيعهــا عـــارضت
الحــــرب، لـكــنهــــا لــم تقــم بحـمــــايــــة
مــواطنيهـا من الخــاطفين، أكثـر من
مــواطنـي اليـابـان وكـوريــا الجنــوبيـة
والفلـبـين المـتحـــالفـــة مع الـــولايـــات
المـتحـــدة، أمـــا نـيـبـــال، الـتـي يـتـمـثل
دورهــــا في القــضـيـــة كـلهــــا في مجـــرد
حضـور عمـالي تعـداده 15000 عـامل
في الـعــــــــــراق، فـقــــــــــد واجـهــــت رعــــب
مشـاهـدة 12 من مـواطـنيهـا يقتلـون
علـــــى أيـــــدي الخـــــاطفـين في حـــــادث

واحد.
"ومــــن المـــــــــؤلــــم أن الخـــــــــاطـفــــين لا
يـفــــــــرقــــــــون بـــين الأخ والـــــصــــــــديـق،
والعــدو"، كمـا قـال جـان عـبيـد، وزيـر
خـــارجـيـــة لـبـنـــان، بعـــد الاخـتـطـــاف
المتسم بالخرق في بغداد الذي خلف
ثلاثة قتلى من اللبنانيين، ويبد أنه
نــــســي مـــــا جـــــرى في حـــــرب لــبــنـــــان
الأهـليــة 1975 - 1990، الـتي يـعيـش

العراق الآن خطر محاكاتها.
ومع هـــذا ومنــذ سقــوط بغــداد قـبل
18 شهراً، ازداد الأمـر سوءاً بـالنسـبة
لـلعــــراقـيـين، فـمـع انهـيــــار الــــدولــــة
العـــراقـيـــة وشـيـــوع انعـــدام القـــانـــون
وقـطع الطـرق - وهي ظـاهـرة تـسبق
في الـواقـع نشـوء المقـاومــة للاحتلال
- لم يـنج إلا القـليـل من الأســر ذات
المـــــســتــــــوى المعــيـــــشــي الـــطــيــب مــن
الابــتلاء بحـــالـــة اخـتـطـــاف مقـــابل
فديـة. وربما تجاوزت عملية احتجاز
الـرهائـن أخطار الحـرب المسـتمرة في
دفعهـا للعـراقيـين المتـوسـطي الحـال
إلــى التــدفق علــى البلـدان المجـاورة.
ـــــــون وبـعــــض المخـــتــــطـفـــين مـقـــــــاتـل
إسلامـيــــون بـــشـكـل واضح، وتـنـــشــــر
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" لقــد أعـلنــوا الحــرب علـينــا" قــالهــا مــذيع إحــدى محـطــات الـتلفــاز
الروسيـة عندما شرع في قراءة تقرير عن مذبحة بيسلان. وفي الواقع،
فـان الإرهابيـين الذين دمـروا المدرسـة والرهـائن في 3 أيلول قـد خلفوا
مذبحة لا تحدث إلا أوقات الحرب: فقد فاقت الخسائر في الأرواح، في

مدينة صغيرة كهذه، الخمسمائة.
وحـتـــى الحـــروب قلـمــــا تكـــون في هـــذه القــســـوة. فهـنــــالك قـــوانـين في
الحــروب، أحــدهــا هــو تجـنـب إلحــاق الأذى بــالمــدنـيـين قـــدر الامكــان،
وخصـوصا الأطفـال. استهـدف الإرهابـيون في بـيسلان عن قـصد اكـثر
الأهـداف بـراءة وعـديمــة الحيلـة؛ فقــد وقتـوا هجــومهم، لـيصـادف في
اليــوم الأول من الــسنـة الــدراسيــة، لحجــز اكبـر عـدد ممـكن؛ وعـذبـوا
أســراهم الـصغــار بــرفـضهـم تقــديم كل أنــواع الـطعــام والمــاء؛ وعنــدمــا
ـــــاسفـــــة الــتــي وضعـــــوهـــــا في قـــــاعـــــة ـــــواتهــم الــن انـفجـــــرت إحـــــدى عــب
الجمنـاستك؛ وهـو انفجـار يبـدو حـدث بـالصـدفـة، أطلقـوا الـرصـاص
علـى الأطفـال الهــاربين في الـظهــر قبل نـسف الـبنـايـة. إن كــانت هـذه
حربـاً، علـى هذه الـدرجة مـن الوحـشيـة، والأعمـال اللاإنسـانيـة فإنـها

تستحق بجدارة اسم حرب الجرائم. 
على العالم أن يدرك هذا ويؤكده. ومع ذلك فمن المهم أيضا أن نأخذ
دروســا أخــرى مـن بيـسلان. أحــدهــا هــو إن قـــوات الأمن الـــروسيــة قــد
ارتكبت أخطاء كادت تودي بحيـاة الكثيرين. فلم يحددوا كم كان عدد
الـــرهـــائـن أو الإرهـــابـيـين، ولـم يـفعلــــوا إلا القلـيل لحـمـــايـــة المـنــطقـــة
ولتهـيئـة خـدمــات الطـوارئ، حتـى انهـم سمحــوا للمـسلحين المـدنـيين
بــالاشتـراك في الحـصـار. وهـذا ربمــا أجبــرهم علــى التـصــرف عنـدمـا

انفجرت قنبلة الإرهابيين.
إن تفجير الطائـرتين الروسيتين، قبل أسبوع، بـواسطة انتحاريين، لم
يـغيــر إلا القـليـل في سيــاســة الحكــومــة الـــروسيـــة أو في حيــاة الــروس،
إضــافــة إلـــى التـشــديــد الـــروتيـني في تــدقـيق الأوراق الـثبـــوتيــة علــى
المـسـافــرين الـوافــدين إلـى مـطـارات مــوسكـو مـن جنــوب روسيـا. لـكن
بيــسلان، علــى أيــة حــال، هـــزت قيــادة الـبلاد مـن الأعمــاق. فقــد قــال
فلاديميـر بوتن الـرئيس الـروسي" هذه حـرب شاملـة و قاسيـة، تحصد

وتحصد مجددا أرواح مواطنينا".
تستطيع لغة الحرب أن توحد الأمة. و مثل جورج بوش، الذي أعلن "
الحرب علـى الإرهاب" بعـد 11 سبتمـبر، يـضع السيـد بوتـن بلاده على
حـافـة الحـرب. لقـد وعـد بـاتخـاذ إجـراءات" تهـدف إلـى تعـزيـز وحـدة
البلاد"، و تنسيق افضل مع القوات في شمال القوقاز، و "طرق جديدة
تماما لوسائل تطبيق القانون. " و، كما في السابق، حاول ربط مشكل
روسيـا بمـشـاكل أمــريكـا: " إن مـا نــواجهه هـو تــدخل مبـاشـر مـن قبل
الإرهـاب الـدولي مـوجه ضـد روسيـا." وبـالنـتيجـة فهـو يـريـد أن يـنظـر

إلى 9/3 باعتبارها 9/11 الأمريكية.
لكـن هـــذا كلام غـيـــر مــسـتقـيـم، بل وربمــــا يكـــون خـطـــرا. فـــالـــروابـط
المـوثـوقــة بين الإرهـابـيين الــشيـشــان والقـاعـدة قـليلـة وبــاهتـة. تـشك
مـــصـــــادر الاســتخــبـــــارات في أن "فـــــرقـــــة الاسلامــبـــــولــي" الــتــي ادعــت
مسـؤوليتهـا عن تفجيـر الطائـرتين الشهـر الماضي كـانت وراء الحادث.
وتــزعـم الــسلـطــات الــروسـيــة بــان 10 مـن الــذيـن اخــذوا الــرهــائـن في
مـدرسة بـيسلان قـد يكـونون عـربا، ولـكن لم يقـدم دليـل، سوى الـصور
غـير الـواضحـة وبعض الأصـوات التـي قد تـشيـر إلى كـونهـم عربـاً. كل
الدلائل تـشير إلى إن العقل المدبر هو شـامل باساييف، شيشاني نظم
سلـسلة من الهجمات الإرهـابية ، بضمنهـا مستشفى بـودينوفسكي في
عـام 1995 ومسـرح موسـكو في .2002 )اعـترف بـاسييف بعـد نشـر هذا

التقرير - المحرر(.
علــى عـــاتق الحكــومــات الـتي تــسيــر إلــى الحـــرب واجب لا يـتمـثل في
إحــــراز الـنــصــــر فقــط، ولـكـن أيــضــــا في مــنع انــــدلاع حــــرب أخــــرى في
المــسـتقـبل. وهـــذا يعـنـي فهـم الجـــذور المــسـبـبـــة- والـتـي لا تعـنـي أبـــدا
تبـريـرهـا أو إدانتهـا ضـمنيـا. إن الإصـرار علـى الـروابط بـين الشـيشـان
والقـاعدة قـادت السيـد بوتن إلـى الاعتراف بـان التهـديدات الإرهـابية

الموجهة إلى أمريكا وروسيا مختلفة اكثر مما هي متشابهة. 
الحـرب الــروسيـة في الـشيـشـان هـي نتـاج مـحلي، نـشــأت في جمهـوريـة
دمرت بـشكل منظم في الصـراع من اجل السلطـة. حاولت روسـيا إزالة
الانـفصـالـيين الـشيـشـان، أولا بــواسطـة القـوة العـسكـريــة المبـاشـرة، و
أخيـرا بواسطـة "الشيـشنة" - أي بـوضع المشكلـة على عـاتق رجل قوي
محلـي )كــان آخــر مــرشح عــاثــر الحـظ، الــو الخــانــوف، قــد نـصـب في
انـتخـــابـــات مـــزيفـــة قـبل أسـبـــوعـين(. ولكـن الـنـتـيجـــة كـــانـت فـــوضـــى
اخـتطف فيهـا الجنـود والانفصـاليـون على حـد سواء وقـتلوا الأبـرياء

بدون عقوبة.
إن استـخدام الـشدة ضـد المتمـردين الـذين يخـتبئـون في الجمهـوريات
المجـاورة قاد وببساطـة إلى انعدام القـانون. ضمت مجمـوعة مهاجمي
بـسـلان ليــس شيـشـــانيـين فقــط بل انكـــوش و من جـمهــوريـــات شمــال
القـوقـاز. فقـد يحيـي عملهـم الشـريـر الآن النـزاع القـديم بـين اوستيـا

ذات الأغلبية المسيحية والانكوش ذات الأغلبية المسلمة.
كان الهـدف من "الشـيشنـة" هو احـتواء الـشيشـان؛ ولكن الأمـور تهدد
بابـتلاع المنطقـة. ومع ذلك فـان التطـرف الإسلامي لـلسيـد باسـاييف
قـــد اسـتعـيـــر مـن الخـــارج؛ ويمكـن ان يجـــذب قلـيلا مـن المـتعـــاطفـين،

الذين يدفعهم البؤس الذي يعانونه داخل البلاد. 
قـال الـسيـد بــوتن بعـد بـسلان "أظهـرنـا ضـعفنـا، وضــرب الضـعيف" .
هذا يعني بـأنه سيكون اكثـر قسوة في الـشيشان. لـيس من المحتمل أن
يـثيـر هـذا مـزيــدا من الإرهــاب فحـسـب؛ بل انه يـهمل واحـدا مـن أهم
أسبـــاب النــزاع، الـنقــود. إن مـــا ينــاسـب بعـض الــشيـشــانـيين، وبــشكل
خـاص قـبيلـة القـادروف المهيـمنـة علـى الجمهـوريـة الآن، هـو اسـتمـرار
الحـرب، لسبب أسـاسي هي انها تـدر عليهم المال. كـما يروق لـكثير من
الــروس التغــاضي عـن والاستفــادة من الفـســاد، والتهـريـب ومن سـوء
الأوضــاع في الــشيـشــان. كمــا انـه لممــا ينــاسـب بعـض القــادة الـــــــــــــروس
والمـــد راء فـــرض القـــانـــون الـــذيـن يحــصلـــون علـــى حـصـتهـم مـن آبـــار
النفط الـشيشـانية، وبـيع الأسلحة والـرشاوى التـي يدفعهـا الجميع-
بـضمـنهم الإرهــابيـون- لـكي يمــروا عبـر نقـاط الـسـيطــرة التـي تطـرز

شمال القوقاز. 
جزء من الحل في الشيـشان يجب أن يكون في كـسر السلسلـة الفاسدة
الحالية التي تعمل كل شيء من اجل إدامة الحرب. وهذا يعني انه لا
حـاجـة إلـى مـزيــد من نقـاط الـسـيطـرة القــاسيــة مع كل الـسكـان، في
محاولة عـقيمة لاجتثـاث الإرهاب، ولكن في النهـاية الشـروع بمعالجة
الفـســاد من الـقمــة إلــى القــاعــدة الـتي تـسخــر مـن نقــاط الــسيـطــرة
الموجـودة. يبـدو إن السـيد بـوتن يـدرك أحيـانا بـان قواتـه المسلحـة هي
جـــزء مـن المـــشـكلــــة، ولكـن يـبـــدو بــــان حلـه المفــضل يــبقـــى في فـــرض
الــسـيـطـــرة، مـن خلال المـــوظـف الحكـــومـي، بـــدلا مـن تجـــربـــة طـــريق

جديد.
ما الـذي يمكن أن يكـونه هـذا الطـريق؟ في النهـاية، حـكم ذاتي كـامل،
قـد يقـود إلـى اسـتقلال يتـم التفـاوض حـوله بـشـكل منـاسب، وهـو مـا
يـنبـغي أن لا يــستـبعــد، إن كــان هــذا مــا يــريــده الــشيـشـــانيــون. ولـكن
القسم الأعظم يـريد الآن السلام فقط. وببـساطة إن إعلان استقلال
الجـمهــوريـــة لا يعـنـي فقــط مكــافــأة الإرهـــاب؛ بل انه لـن يـنجح، لان
الــشيـشـــانيـين مبـعثــرون ولا يمكـنهـم إدارة أنفـسـهم. فــسحـب القــوات
يمـكن أن يحيلهـا إلى دولـة قطـاع طرق، أسـوأ من تلك الـتي عملت في
1996-.1999 ومع هذا رفـض السيـد بوتن الـتفاوض مع الـشيشـانيين
المـعتــدلـين. لقــد تحــول المفــوضـــون المحتـملــون إمــا إلـــى متـطـــرفين أو
فقــدوا أنصـارهـم. وعلاوة علـى ذلـك، فعنـدمــا أعلن الـسيـد بــوتن بـان
الـشيـشــان هي مـشكلــة "دوليـة"، فـانه كــان مصـيبــا - رغم إنهــا ليـست
بــالـطــريقــة الـتي يـــزعم. ربمــا لـم يبـــدأ النــزاع الـــروسي بــالإرهــابـيين

الأجانب، ولكنه غذى مشاكلهم الخاصة التي تثير المشاكل.
وهـذا ما قاد القادة الغربيين إلى المساعدة في وضع حد لها. أحد هذه
الأشياء هو وجـوب قول الحقيقـة. عليهم إبداء التعـاطف والعون إلى
الـروس كضـحايـا للإرهـاب، واقل مـا يمكـن هو تـدريب قـواتهـا الأمنـية.
ولكـن حتـى بعــد بيـسلان، علـيهم عــدم التغــاضي عـن انتهـاك حقـوق
الإنسـان من قبل روسـيا في الـشيشـان، وعليهم حـث السيـد بوتـن على
البحث عن مـعتدلين للتفـاوض معهم. فلربمـا يبحثون بعـد فترة عن
دور اكـبــــر في القــــوقــــاز. لقــــد وصلـت روسـيــــا إلــــى طــــريق مـــســــدود في
الـشيـشـان،لـو أن مـا يقــدمه الغــرب من قـوات حـفظ الـسلام، مـراقـبي
حقـوق الإنـسـان ، مـسـاعـدات مــاليـة ومــا اليهـا لـتنـسحب مـرة أخـرى،

فستكون جهودا مثمرة. 
سيقـاوم الـسيـد بــوتن "التـدخـل" الأجنبـي. ولكن الـروس بحـاجـة إلـى
المساعدة في الـشيشان. كي لا يكون هـنالك المزيد من مـسرح موسكو و

بودينوفسكي و بيسلان.

ترجمة فاروق السعد
عن الايكونومست

ـ ـ

ـ ـــــة ــــــى مفـــــاقــمـــــة مــــشــكل ـــــؤدي إل ت
الاختطـاف، غير أن للفـتاوى، وهي
مــراسـيم ديـنيــة، قــوتهــا في العـــالم

الإسلامي.
ولا تـوجــد هنــاك خيـارات طـيبـة أو
حلــــول سهلـــة لـــوبـــاء الاخـتـطـــاف،
مثلما هي الحال بـالنسبة لفوضى
عــراق مـــا بعــد الحـــرب. لكـن قــدرة
فـــرنــســـا علـــى تعـبـئـــة الـــرأي العـــام
ــــــة مع الإسلامـــي والعـــــربــي، ســـــوي
مــنـــــاقــــشـــــة القـــــدر الـــــذي يــنــبغــي
الإلتزام به في تغطية أخبار حالات
احـتجـاز الـرهــائن، أمـر قـد يــوحي
ـــــو بمـــــا يــنـفع في هـــــذا الإطـــــار. ول
أصــــدرت الـــسلــطــــات الــــديـنـيــــة في
العــــراق والمـنـــطقــــة فـتــــاوى تحــــرم
الاخــتـــطـــــاف، كــمـــــا قـــــال مقـــــاول
انـسحب من العـراق بعد دفع فـدية
سـائقين، فـإن الـكثيـرين سيعـودون،
وإن فتـاوى أكثر وعنـاوين أقل ليس
بـالأمـر الكـثيـر الـذي يمكـن القيـام
به، وليس هـناك الكـثير ممـا يمكن

فعله سوى ذلك الآن، كما يبدو.

ترجمة/ عادل العامل
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مـــســتعــــدة لـــــدفع فــــديــــة مــن أجل
حــــريــتهـمــــا، وراحـت تـــشـن حــملــــة
دبلــومـــاسيــة، وتـسـتمــد الــدعـم من
عـواصم عـربيـة وغـربيـة، وجمـاعـات
وشخصيـات ميليـشية مـثل حماس،
ـــــسـلـــمـــين ومـقـــتـــــــدى والإخـــــــوان الم
الـصــدر، إضــافــة إلــى رجــال الــديـن

المسلمين في الاتجاه السائد.
إن دفع الفدية في هذه الحال يعمق
ســـــوق الـــــرهـــــائــن، بــيــنــمـــــا تعـــظــم
دبلــــومــــاسـيــــة العـنــــاويـن الـكـبـيــــرة
الخاطفين وتعـزز مطالبهم، وهناك
الآن نقاش متـزايد وسط المؤسسات
الإخبارية حول ما إذا كانت العلنية
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يـثـيـــــر القــــشعــــريــــرة والاشـمـئــــزاز،
ولـذلك فـهو - والـزرقاوي في الـواقع
- جــزء مـن المـشـكلــة لـيـس إلا. ومــا
ذلـك إلا لأن الفـــوضـــى الــشقـــاقـيـــة
وانعـــدام القــانــون يــؤديــان، كـمــا في
الحـرب الـلبنـانيـة، إلـى حـالات عـزل
مـتعــددة وإن لـم تكـن مــرئـيــة إلا في
الـنـــادر مـــا بـين الــسـيـــاســـة وشـغلـــة
الاختطاف، وتكوين سوق يباع فيها
الــرهـــائن المحـتجــزون لغــرض المــال
لجمـاعــات سيــاسيـة - ديـنيـة، وهـذا
ــــــــسـلـــكـه ـــــــــــذي ي هـــــــــــو الاتجـــــــــــاه ال
الاختـطــاف في العـــراق، كمـــا يبــدو،
وهـو أمــر يتـسم بـالـشـؤم علـى نحـو

عميق.
فقــــد حــــدث عــــام 1986 في بـيــــروت،
ـــــى ســبـــيل المــثـــــال، أن اخــتــــطف عل
ثـلاثـــــــة مـــــــدرســـين في الجـــــــامـعـــــــة
الأمـريـكيـة، بـريـطــانيـان وأمـريـكي،
وتعــرضـــا للـبـيع، وقــد اشـتـــرتهـم في
آخـر الأمر جـماعـة مؤيـدة لليبـيا، و
)أعـــدمــتهـم( انــتقـــامــــاً للــضـــربـــات
الجـــويـــة الأمــــريكـيـــة الـتــي وجهـت

لطرابلس في ذلك العام.
ومـن الــــواضح أن فــــرنـــســــا مــــدركــــة
للـتجـــربـــة اللـبـنـــانـيـــة وهـي تحـــاول
تــــأمــين إطلاق ســــراح الــصـحفـيـين
الفـــرنــسـيـين اللـــذيـن اخـتــطفـــا في
الشهـر الماضي، فـقد بعثـت الجنرال
فــيلـيـب، وهــــو رئـيـــس اســتخـبــــارات
خـبيـر بـالـشـؤون العـربيـة ومـتمـرس
ـــــة، ـــــانــي ـــــرهـــــائـــن اللــبــن في أزمـــــة ال
لاكـتـــشـــــاف الجهــــة الـتـي تحــتجــــز
الصحفيـين وهي، كما حـال آخرين،
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مــطـــالــبهـم، الـتـي مــنهــــا في العـــادة
سحب القوات، في بلاغات رسمية أو
ـــــة تــــسـجل أعــمــــــالهــم الانـــتقـــــامــي
الوحـشية علـى أقراص الكـومبيـوتر
أو أشرطة الفيديو بطريقة مروعة.
والآخـرون بـعثيـون، بـضمـنهم رجـال
شـرطة وضبـاط عسكـريون سـابقون
)وفي بعـض الـتقـــاريـــر، عـــاملـــون في
الخـــدمـــة الآن(. وهـنـــاك بـبــســـاطـــة
قـطـــاع طـــرق، اســتغلـــوا عـــدم قـــدرة
القــــوات الأمــــريـكـيـــــة علــــى ضـبــط
الـطرق والحـدود، وعدد مـتزايـد من
الـبلــدات والمــدن في وسـط وجـنــوبـي

العراق.
والهـدف الـسيـاسي هـو إحـداث فـرار
جمـاعي للقـوات المتحـالفـة، ورجـال
الأعــمــــــال والمـهــنــيــين الـعــــــراقــيــين
لإظهـــــار أن الاحـــتلال لا يمـكـــنه أن
يوفـر السـلام ولا إعادة الإعمـار. أما
ـــــى نفــــس الهـــــدف المـــــالـــي فهـــــو عل

الدرجة من عدم التعقيد.
وبـنفـس الـطــريقـــة التـي تلقـي بهــا
واشـنــطـن وحـلفـــــاؤهـــــا بـــــاللـــــوم في
الكثيـر من المـقاومـة علـى )مقـاتلين
أجـــانب(، فــإنهـم يعــزون المـســـؤوليــة
عـن أعـمــال الاخـتـطــاف إلــى أفــراد
مـن السهل تحـويلهم إلـى شيـاطين،
كـأبي مصـعب الزرقـاوي، فالـزرقاوي
هـذا، وهـو وهـابي أردنـي من أهـدافه
إشـعال حـرب أهلـية لإبـادة الأغلبـية
الـشـيعيــة في العـراق، هـو الـذي قـام
كـمـــا يـبــــدو، بقــطع رأس الـــرهـيـنـــة
الأمـــريكـي نـيك بـيــرغ في شهــر آيــار
المــاضي. وكــان ذلك ذبحـاً طقــوسيـاً
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فتاوى أكثر.. وتغطية إعلامية أقل هو المطلوب الآن في قضية الرهائن

ما بعد بيسلان- الرعب الروسي

ديفيد غاردنر

تـرسيخ الـسلطـة وضمـان السـيطـرة
النهـائية والكـاملة علـى زمام الأمور
الــسيــاسيــة هي بــالنــسبــة للــرئيـس
الـصيـني )هـو جـنتـاو( أحـد رهـانـات
جـلســة اللجنـة المـركـزيــة التي بـدأت
في الـسادس عـشر من أيلـول الحالي
في فـنـــدق غـــربــي بكــين العـــاصـمـــة،
علــى خلفيـة شـائعـات تـروج لإحـالـة
رئيـس اللجنـة العـسكـريـة المـركـزيـة،
الــرئيـس الـســابـق جيــانـغ زيمن )78

عاماً( إلى التقاعد.
في عـام 2002، كــان جيــانغ زيمن قـد
نقـل سلــطــته إلـــى هـــو جـنـتـــاو )62
عــامــاً( كـــرئيــس للحــزب وذلك قـبل
أن يتخلـى له عن مهامه كـرئيس في
عـــام 2003، ومنــذ ذلك الـــوقت، كــان
التعـايـش بين هــاتين الـشخـصيـتين
تعايشـاً حرجاً وضعيفـاً، حتى لو إن
سـلطـة الــرئيـس )هـو جـنتــاو( تبـدو
الـيـــــوم إنهـــــا تفــــوقــت علــــى رئـيـــس
الجيـش.. يقول مـراقبون سيـاسيون
في حـــــال الانـــــسحـــــاب الـــنهـــــائــي لـ
)جـيانغ( سـوف يطلق الـرئيـس )هو
جـنتـاو( حلـيفه ورئيـس الـوزراء )ون
جـيـــابـــاو( أيـــديهـمـــا للاسـتـمـــرار في
سيـاسـة تحــديث الحـزب الــشيــوعي
باسم روح التجديد والحكم الجيد.
وكـانت صحـيفة نـيويـورك تايمـز قد
ـــــة لهـــــا نــــشـــــرت تحـــــدثــت في مقـــــال
الأسـبوع المـاضي حـول رحيل جـيانغ
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الحــــــذر مــن الخـلــــط بــين الإصـلاح
ـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة الـــــضـــــــــروري وال

الاستيهامية.
ــــــد مــتــــصـل أصــــــدرت ــــــى صـعــي وعـل
محـكـمـــــة شـنـيـــــانغ )شـمـــــال شـــــرق
الـصـين( عقـــوبـــات بـــالـــسجـن علـــى
عــــــــامـلـــين عـــــضــــــــويـــن في الحــــــــزب
الــديمقـــراطي الــصيـني )المحـظــور(
لمـــدة 15 و 12 عـــامــــاً علـــى الـتـــوالـي
لأنهــمـــــا عــبـــــرا عــن وجهـــــات نـــظـــــر
انــشقـــاقيــة مـن خلال مـطــالـبتـهمــا
على الإنتـرنت بمنـظمة للـدفاع عن
حقــــوق الإنـــســــان في هـــــونغ كـــــونغ،
ـــــة وحقـــــوق ـــــديمقـــــراطــي مـــــركـــــز ال
ـــــاً الإنــــســـــان، وعـــــدت ذلــك تخـــــريــب
لسلطـة الدولة.. وكـان كلا العاملين
نـاشـطين في الأوســاط العمــاليـة في
شــمـــــال شـــــرق الـــصــين، المــنــــطقـــــة
ــــــــــاعــــيــــــــــة وكــــــــــان الحــــــــــزب ـــــصــــن ال
الديمقـراطي الصيني قد تأسس في
ـــــــاصـــــــر ـــــــد عـــن ـــــــى ي عـــــــام 1998 عـل
الانـشقاق الصيني المعروفين ومنهم
)ويــــنـلــــي( وكــــن يــــــــــونـغــــمــــن، وانـغ
يــومـســاي بعــد تــوقـيع الـصـين علــى
اتفـــاقـيـــة الأمم المــتحـــدة الخـــاصـــة

بالحقوق المدنية والسياسية.
ترجمة/ زينب محمد
عن لوموند
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في )ربـيع بـكين( عـــام 1989، عنــدمــا
استطـاع طلبة )تيانان مين( الرهان

على الانشقاقات الداخلية،
والـيـــوم فـــإن الـتـــوتـــرات مع تـــايـــوان
ـــــديمقـــــراطــيـــــة وقــضــيـــــة إدخـــــال ال
الجـاريـة في هـونغ كـونغ ربمـا تـصبح

أدوات في صراع الفصائل هذا.
ـــــراقــبــين لقـــــد اســتـــطــــــاع بعـــض الم
تهـــذيـب تحلــيلاتهـم حـــول الـصـــراع
الصيني على القمة في ضوء حادثة
طــــــــريـفــــــــة )هــــــــو جـــنـــتــــــــاو( دونـغ
هسيـاونينغ كـمثال وكـان هسـياوينغ
قــــد احــتفــظ حـتــــى نهــــايــــة عـمـله،
بمـنـصـب قــائــد الجـيــش لمـن طــالـب
بإلغـاء المهام الـرسميـة مدى الحـياة
قـــبل أن يـكـــــون هـــــو قـــــدوة في هـــــذا

ويتخلى عن منصبه قبل موته!
وبعـد افتتاح جلسة الـلجنة المركزية
عــبـــــر الـــــرئــيـــس)هـــــو جــنــتـــــاو( عــن
تحفظه في إعـادة تأكيده على حدود
قـبـــوله بـــالإصلاح الــسـيـــاسـي.. وفي
ــــــذي نــــظـــم احـــتـفــــــالاً الـــتـجـــمـع ال
بـالـذكــرى الخمـسـين علـى تــأسيـس
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة الــشعـبـيــة، أي
برلمـان النظـام الشيـوعي قـال رئيس
الـدولـة الـصيـنيـة أن التـأريخ يـشيـر
إلـى أن تـقليـد الأنـظمـة الـسيــاسيـة
الغــربـيـــة بلا تمـيـيـــز يعـتـبــر مــأزقــاً
بالـنسبة للصين، وبمعنى آخر، ففي
عـقلـيــــة القـــادة الــصـيـنـيـين يـنـبغـي
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مما هو وغيـر المرغوب فـيه، وهذا ما
يتعـارض وآراء جيانغ وبهـذا الصدد
ـــــــومـــــــاســـيـــين ـــــــدبـل يـقـــــــول أحـــــــد ال
الـصـينـيين أن هــو جـنتــاو مــاركــسي
وإصلاحي ويـؤمن بالاشـتراكيـة، أما
جيـانغ فــإنه سمح لـرجـال الأعمـال
ـــــى الحـــــزب، ويمـــثل ـــــدخـــــول إل ـــــال ب

المقاولين..
وفي أحـد أعـدادهــا الصـادرة حــديثـاً
أكــدت صحـيفــة فــايـننــشيــال تــايمــز
علـــــى إن بعــض مـــســــؤولـي الحــــزب
أعلـنــــوا بــــأن المـنــــافـــســــة بـين أكـبــــر
شخـصـيـتـين صـيـنـيـتـين قـــد تفـضـي
إلــــى نــــزاع صــــريـح ومفـتــــوح إن لـم
ـــــانغ بـــــالانـــــسحـــــاب، وإن يقـــبل جــي
النـزاع بـين جمـاعــات هي علــى قمـة
ـــــة ــــــد صعـــــوب ـــــزي الهـــــرم الحـــــاكــم ت
الاستمـرار في سيـاســة متمـاسكـة في
ـــــأتــي جــمــيـع القـــــرارات مــن ـــــد ت بل
الـسلـطـة الـعليــا. غيــر إن خبـراء في
الشـؤون الصـينيـة حـذروا في تحليل
كــــارثــي للـتــــوتــــرات الـتــي وقعـت في
زونغـنسـانهـاي، المـوقع الـذي فـرضت
علـيه الــسلـطــة الــشـيــوعـيــة حـظــراً
ـــــالقـــــول أن ويـقع في وســـط بـكــين، ب
المنافـسات بعـد كل شيء قد تـنطوي
علــى أكـثــر مـن اخـتلاف في وجهــات
النظـر والخطاب أي حقيقـة معركة
فعليـة بين الـزعمـاء قـد تـفضي إلـى
حــرب مــاضيــة، كـتلك الـتي حــدثت
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المحتـمل: اسـتنــاداً إلــى تـصــريحــات
ســــريــــة مـن مــصــــادر داخل الحــــزب،
وأكــدت الـنـيــويــورك تــايمـــز علــى إن
خلــيفـــــة دنغ هـيـــســــاويــنغ سـيـكــــون
مــسـتعـــداً للاسـتقــالــة مـن مـنـصـبه
الستـراتيجي كـرئيـس للجيـش على
رأس ملـيــونـي رجل. إن هــذا الـنــزاع
من أجـل السلطة الذي يجري بحد
الـسيـوف، علـى حـد تـعبيـر صحيفـة
لـــومـــونــــد الفـــرنــسـيـــة - بـين أقـــوى
شـخـــــصـــيـــتـــين في الـــــصـــين يـخـفـــي
انــشقــاقــاً سـيــاسـيــاً واقـتـصــاديــاً في
الـوقت نفسه وبخـاصة حول مـعرفة
كيـف ينـبغـي علــى الحــزب أن يــديــر
الـبلــد ذي الــواقـعيــات الاجـتمــاعيــة
التي تــزداد تعقيــداً في زمن التـوسع

الاقتصادي السريع هذا.
ففـي الــــوقـت الــــذي قــــرر فــيه )هــــو
جـنتـاو( وحكـومـته تعـطيل الـغليـان
الاقـتـصـــادي المـتـنـــامـي بـــاتخـــاذهـم
إجــــراءات لـلحــــد مـن الـنـمــــو، فــــإن
جـيــــانغ يــــدافع عـن اسـتـمــــرار هــــذا
النمو، الذي يجب أن يظل الأولوية
حـــســب رأيه، ويــــرى الــــرئـيـــس )هــــو
ـــــد علـــــى جــنــتـــــاو( ضـــــرورة الــتـــــأكــي
)الـنظـام داخل الحـزب( وهـو تلـميح
للإشـارة إلــى مكـافحـة الفـســاد، من
خـلال اتـخــــــــاذ إجــــــــراءات إزاء مــــــــا
يـتـخلف عــن المعجــزة الاقـتـصــاديــة

الصينية.
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على خلفية الغليان الاقتصادي

القيادة الصينية العليا تعقد جلستها السنوية وسط صراع محموم على السلطة 

قد لا تكون هناك صلة فعلية بين اختطاف الأمريكيين والبريطاني من
بيتهم في الضاحية الغنية من بغداد واختطاف الإيطاليتين العاملتين

في مجال المساعدة الإنسانية.
غير إن الحادثين جزء من النمط الناشئ الذي تتداخل فيه الأهداف

السياسية والابتزاز المالي، والذي يعاني فيه العراقيون من الاختطاف
أكثر بكثير من الأجانب في بلادهم.
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اتخــــــذت في بــــــروكـــــسل خـــطــــــوات
تمـهيــديــة هـــذا الأسبــوع مـن أجل
حــث تـــــركــيــــــا علـــــى الــتـخلــي عــن
قـانـون تحـريم الخيـانـة الـزوجيـة،
يعـتـبــــر الــــزنــــا جـــــزءاً راسخــــاً في
الثـقافة الأوروبية حيث إنه بدونه
تـفقـــــد الـكــثــيـــــر مــن الأســـــاطــيـــــر
اليونانية، كما إنه لن يكون هناك
لـ)إيما بـوفاري( )وآنا كـارنينا( أي
وجـــود، وتـفقـــد المـــسلـــسلات الـتـي
تعــالج مــشكـلات الحيـــاة المنـــزليــة
أحـد وأهم مـواضيعهـا المحبـبة، إن
الــذي أرعـب المـســؤولـين الأوربـيـين
بخـصـــوص المقـتـــرحـــات الـتـــركـيـــة
بهــــــذا الــــشــــــأن خـــصــــــوصــــــاً وهــم
يــشــاهــدون رجــال الــشــرطــة وهـم
يـتـــــدخلــــون في حـيــــاة المــــواطـنـين
الخـــــــاصـــــــة وكـــــــذلـك عـــــــدم مـــنـح
القضـاة الأتراك الفـرصة الكـافية
للـذين لـديهـم حظ قـليل للـدفـاع

عن أنفسهم.
إن المفوضـية الأوروبـية وعـدداً من
ــــــــــة الأوروبــــيــــين وزراء الخــــــــــارجــــي
أظـهـــــــروا اســتــيـــــــاءهــم مــن هـــــــذا

الموضوع.
وقــد وقـف البــرلمـــان التــركـي صفــا
واحـــداً ضــــد محـــاولــــة الحكـــومـــة
الــتــــــركــيـــــــة معــــــاقــبــــــة مـــن يقــــــوم
بجــريمــة الــزنــا بــالــسجـن، وتقــوم
أوروبـا بـالمـسـاومــة بقبــول عضـويـة

ـ ـ

حـول رغبـة تركـيا بـالانضمـام إلى
الاتحـــاد الأوروبي بـسـبب خـطــورة
سيطرة الإسلاميين على السلطة

في أنقرة.
وقـد تـسـاءلـت المنـدوبــة الأوروبيـة
)لــيـــــويـــــولا دي بـــــالاكــيـــــو( حـــــال

انتشار الخبر:
هـل حـقـــيـقــــــــة أنـه تم مـــثـل هــــــــذا
الــــطـلــب مــن قــبـل أوروبـــــــا حـــــــول

قانون الزنا؟
إن المـنــدوبــة الأوروبـيــة )لـيــويــولا
دي بـالاكيـو( قد تكـون كاثـوليكـية
ولكن انـزعـاجهــا يكمـن في المعنـى
المـتـضـمـن لحقـــوق الإنــســـان، ولـــو
قـــامـت تـــركـيـــا بـــسحـب القـــانـــون
الخــاص بــالــزنــا سـيكــون مــؤشــراً
على مدى قوة الاتحاد الأوروبي.

لقــد عــرف عـن الاتحــاد الأوروبـي
اهـــتـــمــــــــامـه بــــــشــــــــؤون الـــتـجــــــــارة
والـــــزراعـــــة ولـكــنه يــبـــــدي أيــضـــــاً
اهتمـامـاً بمظـاهـر الـديمقـراطيـة

ودور القانون وحقوق الإنسان.
إن الـتوسع في العلاقـات الأوروبية
ــــــــات لـــم يــكـــن أصـلاً في حـــــــســــــــاب
المـؤسسين للاتحـاد الأوروبي ولكن
في حـالـة تحقيقه فـإنه يـؤدي إلـى

نشر القيم والتقاليد الأوروبية.
ترجمة/ سوسن نادر
عن/ الفايننشال تايمز

ـ ـ

المهـمــــة في الــصـفقــــة بـين تــــركـيــــا
والاتحــــــــاد الأوروبـــي يـحــــــــدد مـــن
خلالهــا إمكــانيــة قبـول تــركيـا في
الانـضـمــام إلــى الاتحــاد الأوروبـي
عـــــــام .2015 وقـــــــد حـــــــذر رئــيـــــس
الــــوزراء الـتــــركـي بـــــأنه "لا يمـكـن
لأحـــد أن يفــرض شـــروطه علـيـنــا

بما فيهم الاتحاد الأوروبي".
وعلـيه فـــإن الـنـتـيجـــة الـنهـــائـيـــة
لمـــوضـــوع الـــزنـــا لـم تحــسـم حـتـــى
الآن. لقـد أحـدث الـسيـد أردوغـان
تغــيــيـــــرات كــبــيـــــرة حــــســـب طلــب
الاتحــاد منـذ تـسـلمه الـسـلطـة في

عام 2002 حتى الآن.
إن هـــــذه الــتغــيـــــرات قـــــد سلــطــت
الأضـواء علــى حقيقـة أن سيـاسـة
التــوسع الـتي يـنتـهجهــا الاتحــاد

الأوروبي سياسة ناجحة.
وهــــــذا يــــــدفع الــــــدبلــــــومــــــاســيــين
الأوروبـيـين إلـــى الاعـتـــزاز بــسـبـب
الـتـمـكـن مـن إحــــداث الــتغـيــــرات

الحقيقية في أنظمة الحكم.
وعلـى أي حـال فـإن الحـق الممنـوح
ـــــــــــواطــــنــــي الاتحـــــــــــاد الأوروبــــي لم
بـإحـداث تغيـر في أحـدى الـوصـايـا
أو الـبنـود العـشـرة هـو تـأثيـر غيـر
فعـــــال. إن المعــــارضـين لانــضـمــــام
تـركيـا هـم من المـسيحـيين خـاصـة

الكاثوليك.
وهناك مخاوف من قبل الطرفين

ـ ـ على السياسة الداخلية لتركيا.
ولـم يتـضح في محـادثــات الجمعـة

الماضية أن الضغوط قد أثمرت.
لقـــد أخــــرت الحكـــومـــة الـتـــركـيـــة
إصــــدار الإصلاحــــات القـــانـــونـيـــة
الخـــاصــــة بقـــانـــون الجـــزاء حـيـث
يعـتـبــــر هــــذا الجــــزء مـن الـبـنــــود

تــــــركــيــــــا في الاتحــــــاد الأوروبــي في
الــــوقـت الــــذي يـتــــوجــب أن يقــــرر
الاتحاد الأوروبي هذا العام البدء
بـــــالمحـــــادثـــــات الخـــــاصـــــة بقــبـــــول

عضوية تركيا في الاتحاد.
وتعـتبــر هــذه المـســاومــة مـن أكبــر
الضغـوط التي مـارستها بـروكسل

الاتحاد الأوروبي يفصح عن نواياه بأن يكون العالم أكثر أمناً للزناة
بقلم/ دانيال نوبي


